
 فـــي أماكـــن كثيـــرة من العالـــم، خرج 
الجـــدران  ليكتســـحوا  الشـــارع  فنانـــو 
والأماكن المهجورة بأعمـــال الغرافيتي، 
ويعبّروا كعادتهم عـــن موقفهم من حدث 
الســـاعة، جائحة كورونـــا. بعضهم أدى 
ذلـــك قبـــل الحجـــر الصّحـــي، وبعضهم 
الآخر أنجز لوحاته في ســـطوح المباني 
أو في شـــوارع خالية مـــن المارة، تجنّبا 

للعدوى.
ولئن اختلفت الأســـاليب والوســـائل 
المستخدمة، فإن الفنانين جميعا التقوا 
حول ثيمة واحـــدة. الألماني فايك المقيم 
بأمســـتردام جعـــل لوحتـــه ”الممرضـــة 
الســـوبر“ أنشـــودة مهداة إلـــى الطواقم 
الصحية فـــي العالـــم؛ والنرويجي بوبل 
أراد مـــن خلال لوحته ”عشّـــاق“ أن يقدّم 
مســـاهمة إيجابيـــة لنشـــر الفـــرح فـــي 
نفوس البشـــر جميعـــا، ويوصي الناس 
بمســـاعدة بعضهم بعضا في هذا الظرف 
الحرج. وأراد الإيطالي نيلّو بيتروتشـــي 
بلوحته ”سويت هوم“، التي تُظهر عائلة 
سيمسون جالسة أمام التلفاز، أن ينصح 
النـــاس بالبقـــاء فـــي البيت حتـــى مرور 
الزوبعـــة، فيما ركـــزت لوحـــة الأميركي 
هايجاك على المتطوّعين لتعقيم الشوارع 
في جنح الظلام، وهو ما عنته المجموعة 

الســـينغالية ”أر بي أس كـــرو“ في لوحة 
”ضدّ الفايروس“ بوضـــع بخاخات ألوان 

في خدمـــة مكافحة كورونـــا، إضافة إلى 
لوحات تحسيسية أخرى تصدّرت جدران 

أحياء داكار.
أما الأميركي داريون فليمنغ فقد جعل 
من الجل المطهّـــر للوقاية من الفايروس 
لوحة إعلان إشـــهاري كتب عليها ”جديد! 
لا يوجـــد في أي مـــكان“، وعلّق على ذلك 
في حســـابه على إنستغرام بقوله ”أرجو 
أن تـــروّح هذه اللوحـــةُ المازحةُ الأنفسَ 
الحائرة أمام انتشـــار الفايـــروس. ابقوا 
فـــي بيوتكم، ولا تفزعـــوا“، وهو ما ذهب 
إليـــه الهندي تايلر فـــي لوحة كتب عليها 

”حافظ على هدوئك“.

كذلـــك الشـــأن فـــي بعـــض الأقطـــار 
العربية حيث أنجز الفنان السوري عزيز 
تحاكي  ”غرافيتـــي“  رســـومات  الأســـمر 
كورونـــا على جدران إدلب المدمّرة، تعمّد 
فيهـــا اختيار البيوت والمدارس المهدّمة 

لتبليغ رســـالة عمّا كانت تحوي من حياة 
نابضة، وتوجيه رسومات لتوعية الناس 
وحضّهـــم علـــى الوقاية، وتظهـــر إحدى 
رسوماته الفايروس وهو يعضّ بأسنانه 

قائلا ”سوريا ليست آمنة“.
وحصل ذلـــك أيضا في بعض البلدان 
الإســـلامية على غرار إندونيســـيا، حيث 
قامت مجموعة اتحاد جداريّي ســـورابيا 
برســـم جدارية ضخمة عنوانها ”خصوم 
يبدو على يسارها وزير الصحة  كورونا“ 
وبجانبه امرأة تحمل كمائم وقاية، وعلى 
اليميـــن طبيب فـــي بذلة وقائية يمســـك 
بمنظار يراقب بواســـطته وضـــع البلاد 

تحت الجائحة.
أغلـــب اللوحـــات كانـــت تحـــثّ على 
الكمائـــم  باســـتعمال  ســـواء  الوقايـــة، 
والقفـــازات والجلّ المطهّـــر، أو بالتباعد 
الاجتماعـــي، وحتـــى الجســـديّ داخـــل 
البيوت، أو تعبّر عن تضامنها مع الطاقم 

الصّحّي.
وإذا كانـــت تلك الأعمـــال في عمومها 
منـــذورة للـــزوال، كمـــا حدث فـــي مدينة 
نانـــت الفرنســـية، فـــإن أعمـــالا أخـــرى 
تحوّلـــت إلى أيقونة. مـــن ذلك مثلا لوحة 
الإيطالي فرانكو ريفولّي، وهي عبارة عن 
استعارة تمثل طبيبة على وجهها كمامة 
وهـــي تهدهد إيطاليـــا محمومة وملفوفة 
فـــي العلم الوطني، وتبـــدو الطبيبة ذات 
جناحين كملاك يرعى المرضى المصابين 

بكوفيد – 19.
هـــذه اللوحـــة نزّلهـــا صاحبها على 
المواقع الاجتماعية، ولما حظيت بإعجاب 
جمهور عريض من مســـتخدمي الشبكة، 
تمكن مستشـــفى يوحنـــا 23 في بيرغامو 
بمقاطعة لومبارديا، المدينة التي أصابها 
الفايروس بشكل فظيع، من الحصول على 

ترخيص من الفنان لتحويلها إلى جدارية 
عملاقـــة تتصـــدّر واجهـــة المستشـــفى، 
تحيـــة لكافـــة أعضـــاء الطاقـــم الصحي 
علـــى اختـــلاف رتبهـــم وتخصصاتهـــم، 
وتقديـــرا للجهود التـــي يبذلونها لعلاج 

المصابين.
أمـــا الدومنيكية إيمـــي فريثنكر فقد 
رســـمت فـــي بـــارك مـــاور، موطـــن الفن 
المديني، لوحة استوحت شخصيتها من 
غولوم أحد أبطـــال توكيان في ”هوبيت“ 
و“ســـيّد الخواتم“، ويبدو متأملا غنيمة 

كتـــب عليهـــا بالألمانيـــة ”أنفس شـــيء 
لـــديّ“. وما الغنيمـــة في الواقع ســـوى 
لفائف مـــن الورق الصّحـــي الذي تهافت 
عليه الناس في شـــتى المتاجر الغربية، 
وفي ذلك نقد لاندفـــاع الناس إلى تخزين 
المـــواد والبضائـــع وكأن الحـــرب على 

الأبواب.
غيـــر أن بعض فناني الســـتريت آرت 
اتخـــذ عمله الفني وســـيلة لانتقاد موقف 
السياســـيين مـــن الجائحـــة، فالإيطالي 
استمدّ  المقيم ببرشـــلونة ”تي في بوي“ 

مقولـــة للعـــم توم مـــن روايـــة الأميركية 
هارييت بيتشـــر ســـتاو: ”لنبق متّحدين، 
ليحوّلها إلى شعار  فإن تفرقّنا ســـقطنا“ 
مضـــادّ: ”لنبـــق متفرّقين، فـــإذا توحّدنا 
ســـقطنا“، في تأكيد على ضرورة التباعد 
الاجتماعـــي لتوقي العـــدوى. وصرّح أنه 
ينتقد فـــي هـــذه اللوحة موقـــف دونالد 

ترامب الذي دعا إلى العكس.
كذلك البرازيلي إيرا أوكريسبو، الذي 
بولســـونارو  للرئيس  كاريكاتيـــر  رســـم 
بأنـــف أحمـــر كأنوف المهرجيـــن، وكتب 
تدوينة على حســـابه في إنستغرام يقول 
فيهـــا ”كـــذّاب، ســـيكوباتي، ثقيـــل الدمّ، 
دنيء، نـــذل…“ مضيفا ”تخيروا ما لديكم 
من نعوت أبشع تصمون بها هذا الوغد“. 
جـــاء ذلك بعد نـــدوة صحافيـــة قلّل فيها 
الرئيس البرازيلي مـــن خطر الفايروس، 
وبـــدا أمـــام الحضـــور بكمامة مـــا انفك 
يزيلهـــا ويعيدها مرارا وتكـــرارا قبل أن 

يخلعها ويتركها معلّقة على أذنيه.
أمـــا في فرنســـا فقـــد قامـــت جمعية 
”ســـيكيم لمنســـقي المغامـــرات“ بتنظيم 

”مهرجان فـــنّ مديني تحـــت الحجر“ منذ 
أواســـط شـــهر مارس المنقضـــي، دعت 
إليـــه نحو مئة وخمســـين فنان ســـتريت 
آرت إلـــى إعـــداد أعمال يتـــم بيعها على 
فـــي  المستشـــفيات  لمســـاندة  الشـــبكة 
مواجهة تكاليف الأجهزة والمعدات. وقد 
حصلت الجمعية حتى الآن على ما يقارب 
الأربعين ألـــف يورو. ومـــن الطبيعي أن 
تتركز الأعمال كلها على موضوع الساعة، 
فتبدو إحـــدى الممرضات في هيئة ملاكم 
يواجه الفايروس، ويبدو الإنسان كسمكة 
فـــي بوقال، وتبدو الكرة الأرضية مكمّمة، 
تحـــوم حولهـــا غربـــان تنـــذر بالشـــؤم، 

وخطاطيف تبشّر بالأمل.

 يطــــرح العديــــد مــــن المخرجيــــن في 
أفلامهــــم أســــئلة ترتبــــط بعامــــل الزمن 
وتحديدا بالســــفر عبــــر الزمن، وهي ثيمة 
ســــبق أن عالجتها سينما الخيال العلمي 
فــــي العديــــد مــــن الأفــــلام باتجــــاه قلب 
المصائــــر والحيلولــــة دون وقوع حوادث 

ومواقف معينة.
وهنــــا ســــوف نتذكّر أفلاما ســــبق أن 
ناقشــــنا بعضها في هذه الصفحة، ومنها 
أفــــلام: ”النجمــــي“ و“القضــــاء والقــــدر“ 
إلــــى  و“العــــودة  ســــترينج“  و“الدكتــــور 
المســــتقبل“ و“الحلقــــي“ و“حافــــة الغد“ 

وغيرها.
وفــــي فيلــــم ”جيمس ضد مســــتقبله“ 
للمخــــرج الكنــــدي جيرمي لالوند ســــوف 

نعيش أجواء الانتقال عبر الزمن في إطار 
التمني والطموح الواســــع للبروفيســــور 
جيمس (الممثل جوناس تشيرنيك)، الذي 
يعيــــش هوســــا دائما يســــيطر عليه فيما 
يخصّ موضوع عبور الزمن إلى درجة أن 
اللوحات الحائطية المزدحمة بالمعادلات 
الرياضيــــة تنتشــــر في منزلــــه وحتى في 

غرفة نومه.
وتبدو مســــيرة الحياة بالنســــبة إلى 
الشــــخصية لا تتطابــــق مــــع المنهجيــــة 
العلميــــة التــــي تتطلبهــــا المهنــــة وذلــــك 
ينطبــــق على جيمــــس، فهو غيــــر مكترث 
كثيــــرا بأغلــــب المحيطيــــن به بقــــدر ملء 
عقلــــه بالمعادلات وفرضية عبــــور الزمن. 
ولا يخطر فــــي بال ذلك العالم أن يعبّر عن 
نفسه ولا أن يُصغي للآخرين ولا أن يثمّن 
الأوقات المهمة والاستثنائية التي تمرّ في 

حياته.
هذه الحصيلــــة كلها ســــوف يحملها 
له صنوه أو هو نفســــه بعد عشرين عاما، 
حيــــث يعــــود إليه شــــخصه وقــــد تجاوز 
الســــبعين فــــي صــــورة جيمــــس الكهــــل 
(الممثل دانييل ستيرن)، وقد حفظ الدرس 
جيــــدا وجــــاء محمّــــلا بطباع شــــخصية 
أخرى أكثــــر مرحا وبســــاطة وتفاعلا مع 

الآخرين.
يصبح الإثنان وجها لوجه في سلسلة 
من المشاهد الطريفة التي يختمها جيمي 

الكهل بمطالب لشــــخصه وهو شاب، ومن 
بينهــــا أن يدرك مشــــاعر إنســــانة لازمته 
في عملــــه وهي زميلته كورتنــــي (الممثلة 
كليوباتــــرا كوليمــــان)، والتــــي ســــبق أن 
شــــاهدناها في فيلم ”ظل القمر“ وهو فيلم 
خيــــال علمي ســــبق أن ناقشــــناه في هذه 
الصفحــــة ويتعلــــق بالرحيل عبــــر الزمن 

أيضا.
كورتنــــي نقطة ضوء في حياة جيمس 
لا يــــدرك قيمتها، ولا يبــــوح بها إلاّ جيمي 
الكهــــل، متأســــفا علــــى لحظــــات التــــردّد 
والانشــــغالات اليوميــــة التي بــــدّدت تلك 
العلاقة، لكن كل ذلك تتم صياغته في قالب 
كوميدي من خــــلال قرار الاثنين أن يتأكّدا 
هــــل أن القطّة حيّــــة أو ميّتة، ويجسّــــدان 
العلاقة بينهما في لقاء حميمي ينتهي في 

جو كوميدي.
لا شــــك أن فكــــرة الســــفر عبــــر الزمن 
بطابعهــــا الجدّي في إطــــار العلم قد تمّت 
معالجتهــــا ســــينمائيا كما ذكرنــــا، ولكن 
مــــاذا عن المواقف الســــاخرة والحوارات 
الطريفة؟ تلــــك التي تُغنينا عن مشــــاهدة 
ماكينــــة الزمــــن وصناعــــة ديكــــور لمبان 
قديمــــة أو مســــتقبلية، ذلك ما تــــم بناؤه 
هــــذا  فــــي  مُتماســــك  وبشــــكل  دراميــــا 

الفيلم.
ولعلّهــــا أرضيّــــة هشّــــة للغايــــة التي 
تحــــرّك عليها كاتب الســــيناريو والمخرج 

لكي يفلتا من التسطيح وضعف المعالجة 
اســــتطاعا  لكنهما  للفكــــرة.  الســــينمائية 
تقديــــم فيلم مُمتــــع قائم علــــى المفارقات 

والمواقف الطريفة.
ومن جهة أخرى لم يســــرف الفيلم في 
الأماكــــن والشــــخصيات، بــــل إن المخرج 
نجح فــــي تقديم النطــــاق الضيّــــق الذي 
تحرّكــــت فيــــه الشــــخصيات، فضــــلا عن 
كونها تكمّــــل بعضها بعضا فــــي مقاربة 

فكرة المستقبل.
وأمــــا علــــى صعيــــد البنــــاء الدرامي 
فيلفت النظر الشعور بالبراءة والبساطة 
وحُســــن النية، ذلك الذي يجسّده جيمس 
فــــي علاقاته مــــع الآخرين إلــــى درجة أن 
مديرة مشــــروع السفر عبر الزمن تستغلّه 
وتســــرق مــــا توصّل إليه وهو ما ســــوف 

يكتشفه متأخرا.
المرآة التي تنعكس عليها شــــخصية 
جيمــــس هي صديقته كورتنــــي التي ترى 
وتشخّص له عيوبه وتدعوه إلى أن يجمع 
نفســــه، وأن يــــدرك من هــــو وأن يكفّ عن 
خلــــط الأشــــياء. لكن تلــــك النصائح تبدو 
متأخرة مع قــــرار كورتني إيجاد عمل في 
جنيف تاركــــة جيمس في دوّامــــة الأرقام 

والمعادلات.
جيمي الكهل تختصر فكرته من خلال 
الإحســــاس بمتعة الأشياء من حولك، وأن 
تصغــــي لمن هم من حولك، وهي مبالغات 

لا وقت لها بالنســــبة إلــــى جيمس، ولهذا 
يتعــــرّض إلــــى تهديــــد جيمــــي وعقابــــه، 
لينتهــــي الأمر بإلقاء جيمي في الســــجن، 
لأنه بدأ يغيّر لجيمس رتابة حياته ولربما 

اعترافه الضمني بالفشل.
هنــــاك فــــي هــــذه الدرامــــا الفيلميــــة 
الكوميدية إحســــاس إنساني شفّاف تمت 
صياغته في وسط تلك الكوميديا، وحوار 
إنســــاني مفقود بسبب لهاث الجميع لكي 
ينالوا فرصهم في الحياة، ولهذا كان قرار 
كورتني ترك كل شــــيء خلــــف ظهرها من 
أجــــل أن تبدأ حياة جديدة مع أشــــخاص 

آخرين وفي أماكن جديدة.
الدرامــــي  المســــار  علــــى  يلاحــــظ 
والســــردي في هذا الفيلم أنه يتأثّر كثيرا 
بدوافع الشــــخصيات، ولهذا نشهد نوعا 
من الترهّل والإيقاع البطيء، وربما يعود 
ذلك إلــــى عدم إيــــلاء الحبــــكات الثانوية 
وتصعيــــد الدرامــــا الفيلميــــة المزيد من 

الأهمية.
وبســــبب ذلك كلّه، كانت أحداث الفيلم 
تحتمــــل الكثير مــــن التطويــــر والتعمّق 
فــــي المعالجة وبــــثّ الحبــــكات الثانوية، 
مــــع الحفــــاظ علــــى القالــــب الكوميــــدي 
لذلــــك الخيال الشــــفاف المرتبــــط بفكرة 
الســــفر عبر الزمــــن بوصفهــــا موضوعا 
المعالجــــات  فيــــه  وتتنــــوّع  يتجــــدّد 

والأفكار.

ترسم شجرة فتشبهك. كانت 
شجرة موندريان تشبهه وهي 
لا تشبه شجرة بوسان التي تتشبّه 
برسامها. لا أقصد هنا الروح. ذلك 

ما لا يمكن التنبؤ به.
الرسام يُقيم داخل الأشياء 

التي يرسمها. إنه يبحث عن 
صورته في ما يراه. من غير ذلك 
فإن ما يُرسم لن يكون له معنى 
خارج محاولة وصف فائضة. 

الرسام الحقيقي يجد في الوجوه 
التي يرسمها ما يعيده إلى وجهه.

عينا مودلياني تطلان من 
وجوه نسائه. ذلك سحره الذي لا 
يُفارق خيال يديه. كل الجمل التي 

نقولها إنما هي محفورة على 
شفاهنا قبل أن نقولها. تلك أحجية 

لا يمكن أن نفك ألغازها. نحن 
نرى وجوهنا في مرايا خيالية. 

مشكلة الرسام الحقيقية تكمن في 
الوصول إلى الدرجة التي يشعر 
من خلالها أنه وصل إلى نفسه. 

نرسم الخارج من أجل أن نرتد إلى 
الداخل. ما هذه المعادلة المعقدة؟

ببساطة نحن نبحث عن 
أنفسنا. قوتنا الأرضي جاهز 

في الطبيعة من حولنا وأصوات 
الملائكة تطرق أسماعنا وهي 

تتّقي طريقتنا في الإنصات 
إلى موسيقى الكائنات، كما أن 

العشب من تحت أقدامنا تنبعث 
رائحته لتُحيطنا بنضارته. غير أن 

حواسنا وهي مجسات اتصالنا 
بالعالم تظل سائبة ما لم تجد 

ضالتها في ما يقودها بدعة إلى 
أعماقنا.

سيكون علينا أن نتعرّف على 
أنفسنا من جديد. لسنا أقل خُضرة 

من الحقول كما أن شموسنا 
الداخلية ليست أقل نصاعة من 
شمس نهارنا. نحن في الحقيقة 

لا نعرّف بأنفسنا من خلال الرسم 
بقدر ما نتعرّف عليها. لقد انتهى 
وصف العالم مع الانطباعية فكان 

كلود مونيه رائدا في النظر إلى 
الطبيعة باعتبارها صورة عن 

النفس البشرية.
اكتشف مونيه أن في إمكاننا 

أن نتسلّل إلى العدم من خلال 
النظر إلى زهرة مائية، جذورها لا 
تبحث عن أرض لكي تنبت فيها. 

نقيم في تلك الزهرة المُسافرة، في 
خيال عطرها لنُعيد تأثيث أرواحنا 

بلذائذ سيُتيح الرسم لنا التعرّف 
عليها.

ترسم لتجد نفسك

فاروق يوسف
كاتب عراقي

م فكرة السفر 
ّ

الفيلم يقد

عبر الزمن بطابع مرح وساخر، 

عكس غيره من أفلام الخيال 

العلمي التي تناولتها بجدية
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متع قائم على المفارقات والمواقف الطريفة
ُ
«جيمس ضد مستقبله» فيلم م

خيال علمي طريف

ــــــى نفســــــك بعد  ــــــو عدت إل مــــــاذا ل
سنين طويلة بشخصك الحالي إلى 
شخصك الســــــابق؟ بماذا ستنصح 
نفســــــك؟ وأية قرارات سوف تتّخذ؟ 
ــــــك أن تعدل عنها؟  وأية مواقف علي
وأية فرص ضيعتهــــــا ويمكنك الآن 
الأســــــئلة  هــــــذا  كل  اســــــتثمارها؟ 
ــــــم الخيال  مجتمعــــــة يطرحهــــــا فيل

العلمي ”جيمس ضد مستقبله“.

لم يتخلف فنانو الشــــــارع في العالم عــــــن مواكبة تداعيات فايروس كورونا 
المستجد، منهم من استعمل جدارياته لتوعية الناس وتحذيرهم، ومنهم من 
جعلها وســــــيلة لإدانة قادة العالم الذين لم يحرّكوا ســــــاكنا لحماية البيئة، 

ومنهم من رصد مداخيل أعماله لمساعدة الطّواقم الصحيّة.

ق الكوميديا على الخيال العلمي
ّ
عندما تتفو

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

فنانو الستريت آرت يواجهون الوباء بالغرافيتي الناقد والساخر 

ي
ّ

ح
ّ

زمن الكمامات.. تضامن فني مع الطاقم الص

 على 
ّ

أغلب اللوحات تحث

الوقاية، سواء باستعمال 

 
ّ

الكمائم والقفازات والجل

ر، أو بالتباعد 
ّ

المطه

الاجتماعي

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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